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 الموقف النقدي لعبد الجبار الرفاعي من إسلامية المعرفة
أ.د. رائد جبار كاظم

 الباحث:حسن علي كاطع

االملخص
إن موضــوع اســامية المعرفــة مــن   
المواضيــع الجديــدة التــي ظهــرت عــى ســاحة 
الفكــر الاســامي . ويمكــن القــول بــأن الفكــرة 
الأساســية التــي يريــد تحقيقهــا مــن ينتمــي إلى 
جاعــة إســامية المعرفــة هــو إضفــاء الطابــع 
ــي او الروحــي عــى المعــارف الأنســانية.  الغيب
وأن هــذه الفكــرة نابعــة مــن الاعتقــاد بكليــة 
وشــمولية الإســام لكافــة جوانــب الحيــاة . 
ــن  ــن ع ــن الباحث ــه كان م ــي في بدايات فالرفاع
هويــة دينيــة للعلــم والمعرفــة لكــن هــذه 
القناعــة لم تــدم وبمــرور الزمــن تبدلــت الى 
موقــف نقــدي. حيــث توصــل الرفاعــي الى 
أو  دينيــة  هويــة  لاثمــة  بــأن  تامــة  قناعــة 
فالمعــارف   ، والمعرفــة  للعلــم  ايديولوجيــا 
البــر  جميــع  بتطويرهــا  ســاهم  البريــة 
والدينيــة  الطائفيــة  انتاءاتهــم  بمختلــف 
ــأن لا جــدوى  ــي ب ــد الرفاع ــا أك ــة. ك والعرقي
مــن البحــث عــن هويــة دينيــة للعلــم والمعرفة 
فذلــك يعــد اقحامــاً للديــن في غــر اختصاصــه.

لكلات المفتاحية
 – المعرفــة   – إســامية  الرفاعــي-   (

) جيــا لو يو يد ا

 The critical Position Of Abdul-
 Jabbar AL-Rifai On The Islamic

Knowledge

         Proof.Dr. Raed Jabbar Kadhim
Hassan Ail Cati

 Al-Mustansiriya University / College
of Arts / Department of Philosophy

key words
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Abstract

 The issue of the Islamism of
 knowledge is one of the new topics
 that have emerged on the arena of
 Islamic thought. It can be said that the
 basic idea that someone who belongs
 to an Islamic knowledge group wants
 to achieve is to impart a metaphysical
 or spiritual character to human
 knowledge. And that this thought
 stems from the belief and the totality
 and comprehensiveness of Islam for all
 aspects of life. Al-Rifai, in his early years,
 was one of the seekers of a religious
 identity for science and knowledge
 This conviction did not last and over
time changed to a critical position. Al-

 Rifai reached a complete conviction
 that there is no religious or ideological
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 identity for science and knowledge,
 as human knowledge contributed to
 the development of all human beings
 with their various sectarian, religious
 and ethnic affiliations. Al-Rifai also
 emphasized that there is no point
 in searching for a religious identity
 for science and knowledge, as this is
 considered an intrusion of religion

.beyond its competence

المقدمة 

في مطلــع ثمانينيــات القــرن العريــن   
ظهــرت جاعــة إســامية عرفــت باســم جاعــة 
إســامية المعرفــة .أسســت هــذه الجاعــة 
ــام  ــامي ( في ع ــر الإس ــي للفك ــد العالم )المعه
وطــه  الفاروقــي  إســاعيل  .ويعــد   1981
ــليان  ــو س ــد أب ــد الحمي ــواني وعب ــر العل جاب
مــن أبــرز الاســاء التــي ســاهمت في تأســيس 
المعهــد العالمــي للفكــر الاســامي .وتهــدف 
ــع  ــاء الطاب ــة الى اضف ــامية المعرف ــة اس جاع
ــارف الانســانية  ــى المع ــي ع الروحــي والأخاق
.وقــد تنوعــت الآراء والمواقــف ازاء جاعــة 
ــف  ــك المواق ــن تل ــن ب ــة .وم ــامية المعرف إس
ــف  ــو موق ــي وه ــار الرفاع ــد الجب ــف عب موق
ــة  ــة هوي ــل ثم ــاؤل الآتي :ه ــى التس ــي ع مبن
ــد  ــانية ؟ وق ــوم الانس ــة او العل ــة للمعرف ديني
ــة :  ــا في هــذا البحــث الموضوعــات التالي تناولن
ــامية  ــة ، إس ــات ) المعرف ــف بالمصطلح التعري
، ايديولوجيــا ( ، وموقــف بعــض المفكريــن 

ــة ) عــي حــرب انموذجــا  ــن اســامية المعرف م
ايديولوجيــا  ، واســامية المعرفــة بوصفهــا   )
ــي.  ــار الرفاع ــد الجب ــد عب ــة عن وليســت معرف
 – المعرفــة   ( لـــ  الاصطاحيــة  الدلالــة 

المعرفــة( إســامية   – الأيديولوجيــا 
Epistemology )المعرفة )الأبستيمولوجي

اصطــاح مســتخدم في أتجاهــات الفلســفة 
البورجوازيــة الإنجليزيــة والأمريكيــة، وعــى 
نحــو أقــل في الفلســفة الفرنســية، وبعــض 
ــة. ويعــزى ادخــال  أتجاهــات الفلســفة الألماني
الإنكليــزي  الفيلســوف  الى  الاصطــاح  هــذا 
1854م.  الميتافيزيقــا(  )ســنن  فريــر  ف  ج. 
مبحــث  الى  فيــه  الفلســفة  قســم  والــذي 
المعرفــة  ومبحــث  )الانطولوجــي(  الوجــود 
الابســتيمولوجي. والأبســتمولوجيا. هــي نظرية 
النظريــة  مــن  هــام  قســم  وهــي  المعرفــة 
ــدرة الانســان  ــة في مق الفلســفية، وهــي نظري
واشــكال  ومصــادر  الواقــع،  معرفــة  عــى 
ومناهــج المعرفــة والحقيقــة، ووســائل بلوغهــا 
ــو  ــفة. ه ــية في الفلس ــألة الأساس ــاول المس فتن
نقطــة البدايــة في مبحــث المعرفة.)روزنتــال، 

)411 صفحــة   ،1974
وبالإجــال تتيــح لنــا الأبســتمولوجيا ان 
نميــز بــن نوعــن أساســين مــن المعــارف وهــي: 
ــا،  ــث تكوينه ــن حي ــية( م ــارف )الحس المع
ــة(  ــا، )الواقعي ــث منهجه ــة( مــن حي )التجريبي

مــن حيــث أساســها.
المعــارف التــي هــي علــل عــى التــوالي 
وبكلمــة  و)مثاليــة(  و)عقليــة(  )عقانيــة( 
الأبســتمولوجيا  الى  الفلســفة  ردّ  ان  اخــرى 
ميــزّ في نهايــة القــرن التاســع عــر )المذهــب 
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ــؤداه  ــر مــروط م ــاد غ العلمــي( وهــو اعتق
إذاً  المطلــق.  إدراك  مــن  يمكننــا  العلــم  أن 
ليســت الأبســتمولوجيا ســوى تأمــل في العلــوم 
يجهــد ويســتخرج منهــا منهجــاً لــهُ قيمــة عــى 
نحــو كي قــدّ يوحــد ويبســط كل مــا في هــذه 
ــه،  ــا، ديدي ــات عقلية.)جولي ــن عملي ــوم م العل

صفحــة 15(
Ideology -الايدلوجية

السياســية  والأفــكار:  الآراء  مــن  نســق 
والقانونيــة والأخاقيــة والجاليــة والدينيــة 
)63 صفحــة   ،1974 والفلســفية.)روزنتال، 

وتعــرف أيضــاً بأنهــا )مجموعــة اعتقــادات 
ــة  ــة اجتاعي ــن أو بطبق ــع مع ــص بمجتم تخت

ــة 74( ــه، صفح ــا، ديدي معينة()جولي
عــن  عامــة  بصــورة  الايدلوجيــة  وتعــر 
أو  سياســية  عقيــدة  خــال  مــن  نفســها 
ــة  ــا حكوم ــا في أعاله ــتند إليه ــة تس اجتاعي
معينــة، أو ضرب ســياسي، أو طبقــة اجتاعيــة 
ــا،  ــكّل أيدلوجي ــية تش ــى أن الماركس ــخ، بمعن ال
ــة  ــبة الى الليرالي ــاً بالنس ــر أيض ــو الأم ــا ه ك
الاقتصادية.)المصــدر نفســه، الصفحــة نفســها(

إسامية المعرفة
ــح  ــة(، مصطل ــح )إســامية المعرف إن مصطل
مركــب مــن مفهومــن )إســامية- معرفــة(، 
ــي  ــدلالي الاصطاح ــى ال ــى المعن ــوف ع وللوق
لهــذا الاصطــاح )المركــب(، لا بــد مــن تفكيكــه 
عــى  للوقــوف  ومعرفــة(  إســامية  الى  أولاً 

ــب. ــد الركي ــاه بع معن
التشــبيه الى الإســام.  )فإســامية( هــي 

ــام  ــة 7( فالإس ــد، 2007، صفح ــارة، محم )ع
لغــة- )موضــع الطاعــة والانقيــاد لمــا اخــر 

)PDF الرســول )ص()الجرجــاني، ملــف بــه 
مــن البــاغ الإلهــي المتمثــل في القــرآن الكريــم 
والســنة النبوية)عــارة، محمــد، 2007، صفحــة 
ــن  ــي إســامية نســبة الى هــذا الدي 7( اذن فه
الــذي وضعــه اللــه: أي إقامــة العاقــة مــع 
الوحــي وبالســاء)المصدر نفســه، الصفحــة 

ــها( نفس
أمــا المعرفــة- فأنهــا خــاف الانــكار. وادراك 
الكسّــبي  العلــم  فهــي  وتصورهــا.  الأشــياء 
الخــاص بالبســيط والجــزئي والــذي فيــه إدراك 
بريــة  وجهــود  صفــات  وتلــك  وتصــور- 

إنســانية.)المصدر نفســه، صفحــة 8(
بنــاءاً عــى مــا ســبق فــإن إســامية المعرفــة 
ــن  ــة ب ــود عاق ــل بوج ــب القائ ــي )المذه تعن
)الإســام( وبــن )المعــارف الإنســانية(، والرافض 
المصــدر  وحــده  والوجــود  الواقــع  لجعــل 
الوحيــد للعلــم الإنســاني والمعرفــة الإنســانية(.

)المصــدر نفســه، صفحــة 10(
ويعرفهــا محمــد أبــو القاســم حــاج حمد في 
كتابــة )ابســتيمولوجية المعرفــة الكونيــة( بأنهــا 
)التعبــر المــرادف للرؤية الفلســفية )التوحيدية 
للكــون( في مقابــل الرؤيــة )الاهوتيــة( الدينيــة 
وكذلــك )الوضعيــة العدمية(.)الحــاج حمــد، 

محمــد أو قاســم، 2004، صفحــة 52(
خليــل(  الديــن  )عــاد  يعرفهــا  كــا 
بأنها)مفهــوم أســلمة المعرفــة بكونهــا مارســة 
النشــاط المعــرفي كشــفاً وتجميعــاً وتوحيــداً 
ــون  ــامي للك ــور الإس ــة التص ــن زاوي ــراً م ون
والإنســان والحياة(.)بحــث منشــور عــى موقــع 

)  com.4a7.escr،الانرنيــت
أمــا )طــه جابــر العلــواني( فقــد عرفهــا 
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بأنهــا )أســلمة المعرفــة تمثــل الجانــب النظــري 
ــل  ــذي يقاب ــرفي ال ــب المع ــام او الجان في الإس
الجانــب النظــري في ســواه(.)المصدر نفســه(

ــغ تعاريــف  عــى الرغــم مــن اختــاف صي
إســامية المعرفــة الا انهــا في تقديــري تــؤدي الى 
نتيجــة واحــدة. مفادهــا إخفــاء الطابــع الإلهــي 

الروحــي عــى المعرفــة البريــة.
المبــادئ-  النشــأة-  المعرفــة-  إســامية 

لمرتكــزات ا
أولاً: إسامية المعرفة )النشأة(

مــن حيــث النشــأة يرجــع أغلــب الدارســن 
نقيــب  كتابــات  إلى  المعرفــة  أســلمة  فكــرة 
العطــاس في كتــاب نــره عــام 1969. وكانــت 
تهــدف الى تحريــر النــاس في عــالم )لمايــو( 
مــن التقاليــد الخرافيــة والثقافــات المحليــة 
ــة.  ــر واللغ ــى التفك ــة ع ــيطرة العلاني والس
التنظيــم لهــذه  البنــاء  غــر ان بدايــات 
العلــاء  جمعيــة  مــع  كانــت  الفكــرة 
الاجتاعيــن المســلمن في الولايــات المتحــدة 
إســاعيل  عنــد  خصوصــاً  الامريكيــة 
الى  بالإضافــة  إدريــس  وجعفــر  الفاروقــي 
ســيد حســن نــر والعطاس.)قاتي،الحداثــة 

)sudaneseon line.com،الاســامية
الفعــي  والانطــاق  الــروع  لحظــة  أن 
لفكــرة إســامية المعرفــة بــدأت كعمــل منظــم 
في العقــد التاســع مــن القــرن العريــن، حيــث 
شــهد العقــدان الأخــران منــه أشــد المخاضــات 
والإرهاصــات السياســية والاجتاعيــة والثقافية 
في عالمنــا، والمتابــع لحركــة الفكــر الإســامي في 
هــذه الحقبــة يســتطيع أن يرصــد تحــولات 
عــدة ومنعطفــات مهمــة في مســائل: )فلســفة 

الديــن، وعلــم الــكام، ومقاصــد الريعــة، 
الجبــار،  عبــد  المعرفي(.)الرفاعــي،  والنظــام 

)161-160 الصفحــات   ،2019
ــة  ــرت جاع ــة( ظه ــق )بالمعرف ــا يتعل في
عرفــت باســم )إســامية المعرفــة(، واشــتهر 
ــرف  ــاث، عُ ــد أبح ــال معه ــن خ ــا م مروعه
باســم )المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي(.)*(

)المصــدر نفســه، صفحــة 161(
ــراءة  ــة الق ــامية المعرف ــة إس ــض جاع ترف
العلــوم  أن  تــرى  وهــي  للكــون.  الأحاديــة 
الإنســانية والاجتاعيــة الغربيــة علــوم متحيــزة 
نشــأت  الــذي  المحيــط  بســلوك  أطبعــت 
وتطــورت فيــه، ومــا يحفــل بــه ذلــك المحيــط 
ــتند الى  ــة تس ــر منهجي ــة، ومعاي ــم ثقافي منقي
تلــك القــراءة الأحاديــة للكــون، والتــي تســتبعد 
قــراءة الوحــي التــي تتكامــل بهــا قــراءة الكون، 
مــن خــال منهــج )الجمــع بــن القراءتــن(.)*(
ــار، 2019، صفحــة 161( ــد الجب ــي، عب )الرفاع

كذلــك تعتقــد )جاعــة إســامية المعرفــة( 
بأن فلســفة العلــوم الطبيعية والعلــوم البحثية، 
هــي فلســفة وضعيــة قــاصرة، افضــت الى منهج 
وضعــي مــادي يفــر مــا يجــري في العــالم 
ــن الإنســان والطبيعــة،  عــى أســاس الجــدل ب
ــه في العــالم، وباســتبعاد دور  مــن دون دور الل
اللــه يعتــزل الإنســان والعــالم الى مجموعــة 
موجــودات وأشــياء ماديــة لا غر.)الرفاعــي، 

ــة 161( ــار، 2019، صفح ــد الجب عب
ثانيا: إسامية المعرفة )المبادئ(

مبــادئ  الفاروقــي(  )إســاعيل  حــدد 
إســامية المعرفــة عــى النحــو الآتي:)الفاروقــي، 

)82-62 الصفحــات   ،1984
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وحدانيــة اللــه تعــالى: هــي المبــدأ الأول 
ــدأ أن  ــذا المب ــكل شيء إســامي. فه للإســام ول

ــره. ــه غ ــه لا إل ــه، وأن ــو الل ــق ه ــه الح الال
وحدة الخلق: 

النظــام الكــوني: إن وحدانيــة اللــه ســبحانه 
وتعــالى تســتلزم بالــضرورة العقليــة وحــده 
خلقــه. كــا قــال تعــالى في كتابــه الحكيــم )لــو 

ــه لفســدتا(. ــة إلا الل ــا اله كان فيه
اللــه  الغايــات:  مــن  مملكــة  الخليفــة: 
فقــدره  شيء  كل  )خلــق  وتعــالى  ســبحانه 
تقديــراً(. هــذا التقديــر هــو الــذي يعطــي 
ــرى،  ــياء الأخ ــه بالأش ــه وعاقات كل شيء طبيعت
ــر  ــإن التقدي ــك، ف ــود. كذل ــة في الوج ومنهجي
ــام  ــط لنظ ــس فق ــع كل شيء لي ــي يخض الإله
الأســباب المشــار اليهــا ســابقاً، بــل ايضــاً لنظــام 

ــات. ــن الغاي م
ــم  ــه تعــالى العل ــح الل تســخر الخليفــة: من
للإنســان كنعمــة مؤقتــه ومجــالاً لنشــاطه. 
وجعــل كل شيء فيــه مســخراً لــه، بمعنــى انــه 
تحــت تــرف الانســان يســتخدمه لغذائــه او 

ــه.  ــه او راحت متعت
المعرفــة:  ووحــدة  الحقيقــة  وحــدة 
مــن المؤكــد أن العقــل تعــرض لــه الأوهــام 
والغــالات والشــكوك حقــاً ان قدرتــه عــى 
لــه درجــة لا بــاس  تصحيــح نفســه توفــر 
ــة  ــبة للحقيق ــه بالنس ــة، لكن ــن الحاي ــا م به
المطلقــة. وبســبب قصــوره البــري- يحتــاج الى 
ــز مــن المصــدر المــرأ مــن الخطــأ، وهــو  تعزي
ــة  ــا المتعلق ــرسى القضاي ــرد أن ت ــي. وبمج الوح
بالمبــادئ الأوليــة أو المطلقــة، فــأن العقــل 
يتغلــب  ان  يســتطيع  قــوة  عندئــذ  يكتــب 

عــى مــا يعرضــه مــن مشــكات. ومفــاد هــذا 
المبــدأ ان الحقيقــة واحــدة لا يمكــن ان تتحــدد 
ــن  ــتمدة م ــة مس ــدة للحقيق ــذه الوح وان ه

وحدانيــة اللــه )الحــق(.
وحدة الحياة:

ــا  ــا عرضن ــالى )إن ــال تع ــة: ق ــة الإلهي الأمان
والجبــال  والأرض  الســموات  عــى  الأمانــة 
فأبــن أن يحملنهــا واشــفقن منهــا وحملهــا 
الانسان...()ســورة الذريــات، آيــة 56( )ومــا 
خلقــت الجــنّ والانــس الا ليعبدون()ســورة 

الذريــات، آيــة 56(
ــموات والأرض في  ــق الس ــذي خل ــو ال )وه
ســتة أيــام وكان عرشــه عــى المــاء ليبلوكــم 
آيــة 7( ايكــم احســن عماً()ســورة هــود، 

هــذه النصــوص القرآنيــة تجيــب في كل ان عــى 
اذا كان- او لم يكــن- هنــاك  التســاؤل عــا 

ــان. ــود الانس ــر وج ــبب يف س
الخافــة: ان حمــل الانســان للأمانــة الإلهيــة 
يحملــه في مقــام الخافــة او النيابــة عــن اللــه. 
القوانــن  انفــاذ  الخافــة في  وتتمثــل هــذه 
ــة شيء  ــن الديني ــي والقوان ــي ه ــة الت الأخاقي

واحــد.
الشــمولية: ان منهــج الإســام لبنــاء الثقافــة 
والحضــارة منهــج شــامل. كــا يجــب ان يكــون 

ان فهمنــا حــق الفهــم. 
ــة  ــت الوحداني ــا دام ــانية: م ــدة الإنس وح
حقــة اللــه عــز وجــل، وهــو ســبحانه الخالــق، 
فــا بــد أن تمتــد صفــة الوحــدة الإلهيــة الى كل 
البــر لأنهــم خلقــه. ومــن الطــرف الاخــر، لا 
ــد أن يرتبطــوا جميعــاً كمخلوقــن بخالقهــم. ب
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ــل  ــة )خطــوات العم ــاً: إســامية المعرف ثالث
ــزات( والمرتك

لإســامية  المنهجيــة  المرتكــزات  تتلخــص 
ــي،  ــا، بالآتي:)الرفاع ــرى دعاته ــا ي ــة ك المعرف

الجبــار، 2019، صفحــة 161( عبــد 
صياغــة النظــام المعــرفي الإســامي: يــرى 
هنــاك  أن  الى  المعرفــة(  )إســامية  أصحــاب 
نظــام  الأول  المعرفــة  أنظمــة  مــن  نوعــن 
ــاً وهــو النظــام  ــب تمام وضعــي يتجاهــل الغي
المعــرفي العلــاني أو الوضعــي. والنظــام الثــاني 
ــذي  ــي( وال ــام الدين ــل الأول )النظ ــذي يقاب ال
ــذا  ــى أن ه ــب وع ــان بالغي ــى الايم ــوم ع يق
ــه- الكــون-  ــة )الل ــه الأطــراف الثاث الكــون في
الإنســان(، فنظــام المعرفــة كــا يــرى أصحــاب 
عــى  يقــوم  نظــام  هــو  المعرفــة  إســامية 
العقيــدة التــي تعطــي التصــور ومقوماتــه، 
الأســئلة  عــن  ويجيــب  الــكي  والنمــوذج 
النهائيــة. ويزعــم أصحــاب هــذا الاتجــاه ان 
العقيــدة الإســامية أســاس صالــح لبنــاء النظــام 

ــرفي. ــام المع ــه، النظ كل
يحــاول  القرآنيــة:  المنهجيــة  اكتشــاف 
مقاربــة  المعرفــة  إســامية  اتجــاه  أصحــاب 
منهجيــة التعامــل مــع القــرآن الكريــم كمصــدر 
للمعرفــة الإنســانية والاجتاعيــة، فالأســاف 
قــد دعــوا في أصــول الفقــه الى منهجيــة التعامل 
باعتبارهــا  والســنة  الكريــم  القــرآن  مــع 
والاحــكام  القيميــة  للمعرفــة  مصدريــن 
الريعــة، وكــا هــو معلــوم فــأن القضيــة 
ــة،  ــن الظاهــرة الاجتاعي ــف ع ــة تختل الرعي
ــة  ــا، وللقضي ــة خصائصه ــرة الاجتاعي فللظاه

الفقهيــة صفاتهــا وخصائصهــا.
ولــي تحقــق إســامية المعرفــة هدفهــا 
تعمــل عــى بنــاء منهجــاً للتعامــل مــع القــرآن 

ــم. الكري
بناء منهج للتعامل مع السنة النبوية.

ــربي  ــراث الغ ــع ال ــل م ــج للتعام ــاء منه بن
ــامي. ــراث الإس وال

أمــا الخطــوات المؤديــة إلى إســامية المعرفة 
تتلخــص بالنقــاط الموجــزة الآتية:)العلــواني، 

الصفحــات 172-171(
اتقــان العلــوم الحديثــة: يعني ان الدارســن 
ــوا  ــب ان يتقن ــة يج ــوم الحديث ــلمن للعل المس

هــذه العلــوم في قضاياهــا ومناهجهــا.
المســح الشــامل للعلــم: يجــب ان تتــم 
ــوم  ــم مــن العل ــكل عل ــة مســح شــامل ل عملي
وان تكتــب عنــه المقــالات لتبــن الخطــوط 
العريضــة لنشــأته وتطــوره التاريخــي ونمــو 
ــات  ــه والاضاف ــدان رؤيت ــاع مي ــه واتس منهجيت
الأساســية التــي اســهم بهــا المتخصصــون فيــه.

التمكــن مــن الــراث: لا بــد للــدارس ايضــاً 
مــن ان يتمكــن مــن أصــول الإســام الأساســية 
ــائر  ــط بس ــأن يحي ــنة، وب ــرآن والس ــي الق وه
النصــوص المتعلقــة بتخصصــه ثــم التمكــن 
مــن الــراث الإســامي وذلــك بعــد غربلــة 
هــذا الــراث واســتخاص الصحيــح المفيــد مــن 
ــه مــن الفكــر الــذي صــدر  ــه ومــا يحتوي عيون
عــن روح الإســام وغاياتــه لا عــن الخرافــات او 

ــدة.  ــفات الواف ــات او السفس الانحراف
ــي تقــرر  ــل ل ــراث: التحلي التمكــن مــن ال
ــالم  ــم الع ــن فه ــامي م ــراث الإس ــزات ال منج
المســلم الــذي تــربى في الغــرب. فمــن الــضروري 
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الا نقــي بــان تقــدم لــه صفحــات مــن الــراث 
ــة  ــادة علمي ــن م ــارات تتضم عــى شــكل مخت
ــذه  ــن ه ــراد م ــن. ان الم ــوع مع ــل بموض تتص
الخطــوة هــو تحليــل كتابــات الاســاف في ضــوء 
ــات المشــاكل  ــراز عاق ــة وإب ــة التاريخي الخلفي
القائمــة في عرهــم بالقطاعــات الأخــرى مــن 

ــاة والفكــر. الحي
الإســام  بــن  الخاصــة  العاقــة  إقامــة 
ــع  ــوات الأرب ــي الخط ــة: تنته ــوم الحديث والعل
المفكــر  امــام  المشــكلة  الى عــرض  الســابقة 
المســلم. وهــي مجتمعــة تلخــص لــه تطــورات 
اثنــاء  المســلمن  فاتــت  التــي  العلــم  هــذا 
غفلتهــم. والخاصــة في هــذه الخطــوة هــو 
وطبيعــت  الإســامي  الــراث  بــن  الوســيط 
العلــم الحديــث ومفاهيمــه الأساســية ومبادئــه 

وآمالــه وانجازاتــه ونواحــي النقــص فيــه.
ــان  ــث: بي ــم الحدي ــدي للعل ــم النق التقيي
العلــم  مــن  بعــد عــرض كل  العلــم  واقــع 
ــى  ــرف ع ــامي، والتع ــراث الإس ــث وال الحدي
مناهجهــا ومبادئهــا ومشــاكلها وانجازاتهــا 
ومســحها وتحليلهــا، وبعــد توضيــح العاقــة 
بــن الإســام والعلــم وإقامــة أسســها، يجــب أن 
تخضــع ضــد العلــم لتحليــل نقــدي مــن وجهــة 

نظــر إســامية.
موقــف بعــض المفكريــن مــن إســامية 

المعرفــة _ عــي حــرب أنموذجــاً
بالإمــكان تلخيــص موقــف عــي حــرب 
مــن أســلمة المعرفــة بالنقــاط الآتيــة وبصــورة 

مختــرة:
العلــوم  تصنــف  )الاســلمة(  مقولــة  إن 
والمعــارف عــى أســاس دينــي عقائــدي، في 

ــا  ــوم تتصنــف بحســب مواضيعه حــن أن العل
ــي،  ــرب، ع ــا ومناهجها.)ح ــا أو طرقه وحقوله

)167 صفحــة   ،2010
إن محاولــة أســلمة المعرفــة تغفــل عمليــة 
ــة.  ــات الثقافي التفاعــل بــن الحضــارات والهوي
فالحضــارة الإســامية التــي تمحــورت حــول 
ــة  ــا اللغ ــت أداته ــي كان ــرآني، والت الحــدث الق
العربيــة، قــد ازدهــرت وســادت، بقــدر مــا 
بالثقافــات  اتصالهــا  مــن  واغتنــت  أفــادت 
يونانيــة  مــن  الســابقة  والديانــات  القديمــة 
ويهوديــة  وصينيــة  وهنديــة  وسريانيــة 

)169 صفحــة  نفســه،  ومســيحية.)المصدر 
أن الــكام عــى معنــى الامبــري واحــد 
ــد يتحكــم في النظــرة الى الكــون والعــالم  ووحي
وجــوه  مختلــف  في  يتجســد  أو  والإنســان، 
خطــاب  وهــو  العيــش،  وأســاليب  الحيــاة 
ــزال  ــيط والاخت ــى التبس ــوم ع ــي يق أيديولوج
المعنى.)المصــدر  ومســاحات  الفكــر  لعــالم 

)170 نفســه، صفحــة 
في ضــوء ذلــك يــرى صرب بــأن مــا يحتاجــه 
المســلمون الآن ليس أســلمة الحيــاة أو المعرفة، 
بــل ان يدربــوا عقولهــم عــى التفكــر بصــورة 
حيــة وخصبــة حــرة ومفتوحــة ومتجــددة، 
ــم  ــم وثقافاته ــم ومجتمعاته ــاع عقلياته بإخض
عــي،  والتعربة.)حــرب،  والتريــح  للــدرس 

2010، صفحــة 172(
الموقــف مــن إســامية المعرفــة بوصفهــا 
ايدلوجيــا وليســت معرفــة عنــد )عبــد الجبــار 

ــي(  الرفاع
المعرفــة موضــوع  إســامية  إن موضــوع 
جديــد عرفتــه حياتنــا الفكريــة والثقافيــة، ظهر 
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عــى الســاحة الفكريــة في بدايــة العقد التاســع 
مــن القــرن العريــن كــا أشرنــا الى ذلــك 
ســابقاً.)عارة، محمــد، مصــدر ســابق، صفحــة 

)3
مــن  واحــدة  المعرفــة  إســامية  وتعــد 
الإســامي  الفكــر  في  المحوريــة  الموضوعــات 
مصــدر  الجبــار،  عبــد   ، المعاصر.)الرفاعــي 

)162 صفحــة  ســابق، 
إســامية المعرفــة وكأي شــعار جديــد فلقــد 
قوبــل بــردود فعــل وثباتيــة متفاوتــة، تراوحــت 
مــا بــن التأييــد والحــذر والحــاس غــر الداعي 
لــه أو حُده.)عــارة، محمــد، 2007، صفحــة 3(

المعرفــة(  )إســامية  شــعار  مواجهــة  في 
الإســام  بــن  عاقــة  قيــام  يطــرح  والــذي 
والمعــارف الإنســانية هنالــك ثاثــة مواقــف إزاء 
هــذا الشــعار يحددهــا )محمــد عــارة( وهــي 

الصفحــات 5-4( نفســه،  كالآتي:)المصــدر 
الموقــف الأول: هنالــك مــن يحســب أن 
تامــاً  فعــالاً  تعنــي  أنمــا  المعرفــة  إســامية 
الإنســانية-  والمعــارف  العلــوم  مــع  وكامــاً 
ــا  ــي أبتدعه ــة والت ــا والطبيعي ــة منه الاجتاعي
العقــل الإنســاني في الحضــارات غــر الإســامية. 
فهــذه معرفــة إســامية. وتلــك كافــرة والفصــال 
كامــل والخصــام تــام بــن الكفــر والإســام، 
فــرى أصحــاب هــذا الموقــف بــأن يقــي أمــر 
إســامية المعرفــة الى قطيعــة مــع شــعرات 

ــوم. ــارف والعل ــلم في المع ــر المس ــل غ العق
ان  يظــن  مــن  هنالــك  الثــاني:  الموقــف 
كنيســة  كنهايــة  هــي  المعرفــة(  )إســامية 
جديــدة في دوائــر المعرفــة- تريــد ان تجعل من 
ــة  ــة والحضاري ــاة المدني ــارف الحي ــوم ومع عل

))ربتــاً خالصــاً(( فقدســيتها قدســيه الديــن 
وثباتهــا ثبــات الديــن- فهــي حجــر جديــد عــى 
الاجتهــاد في علــوم الحيــاه وجمولهــا يحــول 

ــر.  ــور والتغي ــن التط ــا وب بينه
الموقــف الثالــث: ومــن النــاس مــن توهــم 
أن إســامية المعرفــة لا تعنــي ولا تكلــف ولا 
ــات  ــض مــن اي ــن إضافــة بع ــي أكــر م تق
النبويــة  الأحاديــث  ومــن  الكريــم  القــرآن 
الريفــة الى مناهــج وحقائــق وقوانــن العلــوم 
التــي أبدعهــا مــدارس الفكــر الغربي- الإنســانية 

ــة. ــا والطبيعي ومنه
ــا  ــر لم ــف مغاي ــع: وهــو موق ــف الراب الموق
ذكــر ســابقاً فأصحــاب هــذا الموقــف يتحفظون 
عــى هــذ الموقــف والــرؤى ويــرون أن إســامية 
المعرفــة، وإن تكــن شــعاراً جديــداً، إلا انهــا 
ــة  ــة جليل ــالة فكري ــن رس ــم ع ــن رأيه ــر ع تع

ــة الحمــل. ــة ثقيل ومهمــة ثقافي
ــكاً  ــذ ش ــه اتخ ــي فإن ــف الرفاع ــا موق أم
مغايــراً لمــا ذكُــر ســابقاً أراد )الرفاعــي( والــكام 
ــاوز  ــي يتج ــف( علم ــى )موق ــرف ع ــه التع ل
الأحــكام العاجلــة ويعتــر إســامية المعرفــة 
والموضوعيــة. بالإنصــاف  يتجــى  بمنطــق 

)الرفاعــي ، عبــد الجبــار، مصــدر ســابق، صفحة 
)163

مــن  كغــره  )الرفاعــي(  كان  بداياتــه  في 
الشــباب المســلم يبحــث ويفتــش عــن )هويــة 
دينيــة للعلــم( والمعرفــة. ان هــذا البحــث هــو 
ــة وشــمولية الإســام. ــع مــن الاعتقــاد بكلي ناب

الرفاعــي مــا نصــه )كنُــت قبــل  كتــب 
ــاً كغــري مــن فتيــة  أن أبلــغ العريــن عام
عــن  بالبحــث  مولعــاً  الدينيــة  الجاعــات 
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هويــة دينيــة للعلــم، لذلــك مضيــتُ أنقــب في 
ــم  ــرآن الكري ــرّ الق ــات تف ــن كتاب ــة ع المكتب
تفســراً علميــاً. وفي مرحلــة لاحقــة مــن حيــاتي 
بــدأت افتــش عــن كلّ إشــارة يمكننــي تصنيــف 
ــي،  ــا الدين ــة في تراثن ــا للعصــور الحديث انتائه
فــإن لم أجــد في هــذا الــراث مــا يــؤشر الى ذلــك 
أســعى الى العثــور عــى محــاولات تســعى 
لتوطنــه بــأي شــكل(.)الرفاعي، 2019، صفحــة 

)132
ــت  ــاً كن ــول )فمث ــه يق ــياق نفس وفي الس
ــم  ــكل نظ ــع ل ــة تتس ــة الفقهي ــب المدون احس
ــي نفــي  ــت أمن ــل كن ــة،))* ب ــة الحديث الدول
بالعثــور عــى كل مــا جــاء بــه علــمُ الاقتصــاد 
الحديــث والعلــوم السياســية ولوائــح الحقــوق 
والحريــات والقوانــن في هــذه المرونة(.)المصدر 

نفســه، صفحــة 132(
أن ثمــة هويــة  )الرفاعــي( في  قناعــة  إن 
دينيــة للعلــم والمعرفــة لم تبــق ثابتــة، وأن 
كان قــد قــى ســنن في البحــث في مجــال 
)أســلمة العلــم والمعرفــة(، غــر انــه يقــاوم 
الزمــن فطــرأ تغيــر عــى قناعتــه بأســلمة 
ــة  ــرة ومختلف ــة مغاي ــل الى قناع ــم، وتوص العل
ــري  ــدت تفك ــول )ووج ــث يق ــا حي ــاً له تمام
ــانيات)**(  ــلمة الإنس ــات اس ــاه في متاه ــد ت ق
التــي سرقــت مــن العمــر ســنواتٍ ثمينــة، كنــت 
ــبه  ــاً يحس ــارد سراب ــذي يط ــآن ال ــا كالظ فيه
ــت  ــة ليس ــأن الحقيق ــت ب ــراً اقتنع ــاءً. وأخ م
مخزلــة في الحقيقــة العلميــة فقــط، بــل أن 
للديــن حقيقــة خاصــة بــه، أو هــو تجربــة 
للحقيقــة، وهكــذا للفــن الحقيقــة الخاصــة بــه، 
او تجربتــه للحقيقــة، وللعلــم حقيقــة الخاصــة 

العلــم  مــن  الحقيقــة، في كل  بــه. يوصــف 
والفــن والديــن تكــونُ عــى شــاكلة كل واحــد 

)132 2019، صفحــة  منها.)الرفاعــي، 
اليهــا  توصــل  والتــي  القناعــة  ان هــذه 
الدينــي  الــراث  في  تبــر  بعــد  الرفاعــي 
الديــن والفلســفة وعلــم  ودراســة معــارف 
الــكام والعرفــان والفقــه وأصولــه، مضــاف 
الى جهــوده المســتمرة منــذ ســنوات طويلــة في 
اســتيعاب الفلســفة وعلــوم الانســان والمجتمــع 
ــى  ــل ع ــد الى العم ــا بع ــه في ــث، قادت الحدي
)أنســته الإســاميات( لا )أســلعه الإنســانيات(.

ــها( ــة نفس ــه، الصفح ــدر نفس )المص
يعــد الرفاعــي، )إســامية المعرفــة( واحــدة 
مــن الموضوعــات المحوريــة في الفكــر الإســامي 
المعــاصر، ويؤاخــذ عــى )الرافضن لهــا ودعاتها( 
في التبايــن الحادقــي مواقفهــم، حيــث طغــت 
غــر  تشــهرية  حــالات  كتاباتهــم  بعــض  في 
ــا  ــر بم ــم الآخ ــد يته ــة، وأضحــى كل واح علمي
ــام  ــاب في أته ــض الكت ــه، وإسراف بع ــو ل يحل
ــراً  ــا تعب ــة(، وعدوه ــامية المعرف ــة إس )جاع
ــة  ــن أي ــا م ــلفية وجردوه ــة الس ــاً للحال مقناع
أهليــة للبحــث العلمــي، كــا يرفــض )الرفاعي( 
التعامــل مــع النتــاج الفكــري الوفــر والمتنــوع 
ــك  في هــذا الموضــوع مــن منظــور واحــد، كذل
ــن  ــز ب ــن دون التميي ــه م ــم علي ــض الحك يرف
مســتوياته المختلفة.)الرفاعــي، عبــد الجبــار، 

2019، الصفحــات 163-162(
مــن  )الرفاعــي(  موقــف  نجــد  لذلــك 
إســامية المعرفــة موقفــاً مغايــراً لمــا أشرنــا إليــه 
ــف  ــرف عــى موق ــة التع ــول )وبغي ــابقاً. يق س
علمــي يتجــاوز الأحــكام العاجلــة، ويختــر 
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إســامية المعرفــة بمنطــق يتجــى بالأنصــاف 
والموضوعيــة، تنبغــي دراســة الموضــوع مــن 
ابعــاده المختلفــة، ومحاولــة الكشــف عــن 
الحديثــة،  والمعرفــة  الــراث  في  منطلقاتــه 
ــه المتعــددة(. ــه، ومداخل والبحــث في مرجعيات
ــة 136( ــار، 2019، صفح ــد الجب ــي، عب )الرفاع

يصنــف الرفاعــي الموقــف إزاء )إســامية 
ــدة  ــه ع ــدد في ــن الأول: يش ــة( الى خط المعرف
ــة،  ــة والمنهجي ــا الحضاري ــن عــى ضرورته باحث
ويعتقــدون بانهــا الســبيل الوحيــد لبنــاء علــوم 
خاصــة بالمســلمن، تتناســب مــع المــوروث 
والهويــة والعقيــدة- ولتتطهــر مــن الرؤيــة 
ــبها  ــاني: يحس ــة. والث ــوم الغربي ــة للعل الوضعي
تغيــراً مبســطاً للمعرفــة الحديثــة ووســيلة مــن 
وســائل التعبئــة الايدلوجيــة المقنعــة بقنــاع 

معرفي.)المصــدر نفســه، صفحــة 163(
ــى  ــة ع ــوةُ الى إســامية المعرف ــز الدع ترتك
لا  الإنســانية  العلــوم  أن  في  القائــل  المــرر 
ــذي  يمكــن ســلخها عــن محيطهــا الحضــاري ال
ولــدت في فضائــه الخــاص، كــا انــه ليــس 
الإيدلوجيــة  العوامــل  تأثــر  نفــي  بوســعنا 
والثقافيــة والتاريخيــة والجغرافيــة في صرورتهــا 
ــوم  ــذه العل ــغ ه ــم تصطب ــن ث ــكلها. وم وتش
بصبغــة معينــة، تغــدو فيهــا متحيــزة وليســت 
محايــدة، ذلــك انهــا تتلــون بلــون المحيــط، 
ومــا يســوده مــن رؤيــة كونيــة، وفهــم وضعــي 
نفســه،  والحياة.)المصــدر  والإنســان  للكــون 

صفحــة 163(
ووظائــف  حقــول  بــن  الرفاعــي  يميــز 
)العلــم- الديــن- المعرفــة- الايمــان( فيقــول 
الديــن، وحقــل  العلــم غــر حقــل  )حقــل 

المعرفــة غــر الايمــان ووظيفــة العلــم غــر 
وظيفــة الإيمــان و مهمــة رجــل العلــم في الحياة 
غــر مهمــة رجــل الديــن ومهمــة رجــل الايمــان 
في الحيــاة غــر مهمــة رجــل المعرفة(.)الرفاعــي، 

عبــد الجبــار، 2019، صفحــة 136(
ــم-  ــن )العل ــرد كل م ــص ب ــذا الن ــى ه يعُن
ــاص  ــه الخ ــان( الى حقل ــة- الايم ــن- المعرف الدي
بــه. بمعنــى آخــر أراد تخليــص العلــم مــن 

ــم(.  ــن العل ــن م ــن والدي الدي
ــة  ــة ديني ــة لا هوي ــوم كوني ــرى أن العل وي
حــاول  فلــو  لهــا،  وايدلوجيــة  واعتقاديــة 
كل مجتمــع ان يبتكــر العلــوم مــن جديــد، 
ويشــتقها مــن فضــاء دينــه ومعتقــده ومراثــه، 
ــات  ــات وثقاف ــر ببيئ ــوم تتأث ــوى ان العل بدع
ــك فضــاً عــن  ــات مــن ينتجهــا، فــأن ذل وديان
ــة أتاحــت لألاف مــن  ــهُ متعــذر، لان البري أن
الســنن حتــى وصلــت العلــوم الى هــذه المرتبة، 
فإنــه يفــي أيضــاً الى تعــدد العلــوم والمعــارف 
في  والثقافــات  والمعتقــدات  الأديــان  بعــدد 
المجتمعــات البريــة وهــذا ما يكذبــه الحضور 
ــالم  ــا في الع ــارف ذاته ــوم والمع ــف للعل المكش
كلهّ.)الرفاعــي، عبــد الجبــار، 2019، صفحــة 

)136
المعلقــة  الهويــة  تاعــب  يرفــض  كــا 
بالمعرفــة حيــث يقــول )لــكل مجتمــع ديانتــه 
ولغتــه وثقافتــه وتاريخــه وجغرافيتــه، لكــن لا 
ــة.  ــوره الخاص ــن تط ــع بقوان ــرد كُل مجتم ينف
قوانــن تطــور المجتمعــات كليــة لا يختــص بهــا 
ــا  ــرك في أنه ــاً تش ــواه. جميع ــع دون س مجتم
ــرت  ــو تواف ــا وتتطــور ل ــم تجاربه ــو وتراك تنم
عوامــل نهوضهــا، كــا انهــا تختلــف وتدهــور 
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ــا  ــل انهياره ــن عوام ــص م ــو لم تتخل ــار ل وتنه
فالمجتمعــات كلهــا تــري عليهــا قوانــن البنــاء 
والتطــور ذاتهــا، وتشــرك في العنــاصر الأساســية 
والانهيــار  توافرهــا  النهــوض  ينتــج  التــي 
غيابها(.)المصــدر نفســه، الصفحــات 134-133(

ويــرى ان منطــق التاريــخ وقوانينــه شــاملة، 
الا انــه هنــاك شــعور كامــن في لاوعــي الكثرين 
مــن النــاس في مجتمعنــا، بأنــه اســتثناء في 
الحضــارة، الهويــة، المعتقــد، الثقافــة، التاريــخ، 
وكأن تاريخــه لا يخضــع لمــا يخضــع لــه تاريــخ 
المجتمعــات مــن قوانــن، وثقافتــه تتفــوق عــى 
كل الثقافــات، وتراثــه يختلــف عــن كل تــراث، 
اســتثنائية(. بخصوصيــات  تفــرد  وهويتــهُ 

)المصــدر نفســه، صفحــة 134(
وفي ذات الســياق يقــول )ظــل الشــعور 
الهويــة  يغــذي  والاســتثناء  بالخصوصيــة 
عــى  وانغلقــت  تصلبــت  حتــى  باســتمرار، 
ــة  ــا مكتفي ــل فيه ــةً تتخي نفســها، فبلغــت حال
حاضرهــا  في  تحتاجــه  مــا  كل  لان  بذاتهــا، 
ومســتقبلها يعتــر منجــاً تراثيــاً لــكل مــا هــو 
ــاء ونهــوض، وعلومهــا  ــة بن ــكل عملي ضروري ل
علــم  كل  عــن  تقيهــا  الموروثــة  ومعارفهــا 
ومعرفــة تبتكرهــا المجتمعــات الأخــرى، وهــي 
ليســت بحاجــة الى اســتراد مــا أبدعــه غرهــا، 
لأنــه منتــج لمجتمــع أجنبــي، ينهــك خصوصيتها 
ويهــدد هويتهــا، وتتغــرب به()الرفاعــي ، عبــد 

الجبــار، مصــدر ســابق، صفحــة 134(.
الموقــف  مــن  بالضــد  الرفاعــي  يقــف 
الهجــائي للفلســفة وعلــوم الانســان والمجتمــع، 
والــذي تبنتــه جاعــةُ مــن الخطبــاء والكتــاب، 
ــديداً  ــذراً ش ــة وح ــف كراهي ــذا الموق ــد ه فول

ــى  ــذه حت ــة ه ــة الكراهي ــززت حال ــا، وتع منه
ــات  ــن أدبي ــرٍ م ــن المســلات في كث صــارت م
ــة  ــه، الصفح ــدر نفس ــات الدينية.)المص الجاع

ــها( نفس
ويــضرب لنــا الرفاعــي كمثــال عــى موقــف 
الكراهيــة هــذه )ســيد قطــب()*( وينقــل عنــه 
مــا نصــه )نحــن اليــوم في جاهليــة كالجاهليــة 
التــي عاصرهــا الإســام أو اظلــم. كــا مــا 
حولنــا جاهليــة. تصــورات النــاس وعقائدهــم، 
ثقافاتهــم،  مــوارد  وتقاليدهــم،  عاداتهــم 
فنونهــم وآدابهــم، شرائعهــم وقوانينهــم. حتــى 
الكثــر مــا نحســبه ثقافــة إســامية، ومراجــع 
إســامية، وفلســفة إســامية، وتفكــراً اســامياً، 
الجاهليــة(. مــن صنــع هــذه  كذلــك  هــو 

ســابق،  مصــدر  الجبــار،  عبــد   ، )الرفاعــي 
)135-134 الصفحــات 

الفكريــة  المرجعيــة  الرفاعــي الى  ويشــر 
ــة( فيقــول )إن أكــر  لجاعــة )إســامية المعرف
دعــاة البحــث عــن هويــة دينيــة للعلــوم 
والمعــارف الحديثــة في بادنــا هــم ممــن تأثــرتْ 
ــوم  ــة())* هــذه العل مواقفهــم بفكــرة )جاهلي
ــد  ــم. وتع ــي منه ــا وع ــي وب ــارف، بوع والمع
جاعــة )إســامية المعرفــة( أبــرز مصــداق 
لذلــك في المجــال العــربي الإســامي لذلــك كانت 
دعوتهــم تجــد تريرهــا في التشــديد عــى غواية 
العلــوم والمعــارف الغربيــة الحديثــة وخالهــا(.

الصفحــات  الجبــار، 2019،  عبــد  )الرفاعــي، 
)136-135

ــا كيــف يكــون حــال المســلم  والســؤال هن
المعــاصر إزاء هــذا الخطــاب، خطــاب الكراهيــة 
والهجــاء للعلــوم والمعــارف الغربيــة؟ هــل 
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يــرك كل مــا أنتجــه الغــرب ويذهــب باتجــاه 
المــاضي والــراث ام يحــاول صنــع هويــة دينيــة 

لمــا أنتجــه الغــرب؟
يقــول الرفاعــي )في فضــاء هــذا اللــون مــن 
التفكــر المعــادي للفلســفة والعلــوم الإنســانية 
والمجتمــع، وقــع تفكــر المســلم في حــرة، فهــو 
حائــر بــن أن يــدع كل المكاســب الحديثــة 
ــاده  ــذر اتخ ــف يتع ــو موق ــوم، وه ــذه العل له
ــوم،  ــالم الي ــضر في الع ــد أن يح ــن يري ــى م ع
ــه  ــب ان يخرج ــار يحس ــأ الى خي ــن ان يلج وب
اشراء  عــى  بالعمــل  ويتمثــل  المــأزق،  مــن 
رصيــده مــن هــذه المكاســب مــن خــال اخفــاء 
ــه في  ــد ان ــا، بي ــة عليه ــوص الديني ــض النص بع
ضمــره يوهــم ان هــذه العلــوم الدينيــة، لإنــه 
ــح  ــاء، فأصب ــال الغط ــن خ ــا م ــتحوذ عليه اس
ــن  ــا.. م ــن ابدعه ــه هــو م ــه شــعور بان يتملك
الواضــح ان هــذه العمليــة الشــكلية فارغــة 
ــه،  ــدر نفس ــون حقيقي(.)المص ــن دون مضم م

صفحــة 136(
ــم  ــبب ت ــع لس ــا في الواق ــذر تحقيقه ويتع
ذكــره ســابقا، وهــو ان للديــن حقلــه ووظيفتــه 

ــه... كــا للعلــم حقلــه ووظيفت
الغربيــة،  المعرفــة  كل  الرفاعــي  يرفــض 
ويدعــو الى التفكيــك بــن )العلــم( والوجــه 
الامريــالي العنــري للغــرب، فربمــا كانــت 
والتاريــخ  الاســتعاري،  الغــرب  وحشــية 
ــا،  ــع عالمن ــل م ــة في التعام المتوحــش للإمريالي
ــة في  ــة والغيبي ــات المادي ــور النزع ــك ظه وكذل
والفقهيــة،  والأدبيــة  الفلســفية  الاتجاهــات 
هــو الــذي اتبــع عــى العلــم الحديــث الصــورة 
ــدر  ــار، مص ــد الجب ــتعارية.)الرفاعي ، عب الاس

ســابق، صفحــة 164(
عــى الرغــم مــن الخلــط الموجــود بــن 
ــالي  ــه الامري ــربي والوج ــاري الغ ــه الحض الوج
في  الحديثــة  المعطيــات  )تظــل  العنــري. 
العلــوم الإنســانية، والعلــوم الطبيعيــة، والعلوم 
البحتــة، أهــم مكاســب العــر، وكل مــا أنجــزه 
ــرة  ــو ثم ــا ه ــة إنم ــدم ورفاهي ــن تق ــرب م الغ
لامتاكــه العلــم الحديــث، ومثابرتــه المتواصلــة 
عــى تنميتــه ومراجعــة وتصويــب أخطائــه 

وتطويره(.)المصــدر نفســه، صفحــة 164(
)في حــن يضيــع في نفــق التخلــف مــن 
ــة  ــش حرك ــى هام ــى ع ــم، ويبق ــد العل يعتق
ــس  ــره. ولي ــزه غ ــا ينج ــتهلكاً لم ــخ، مس التاري
هنــاك ســبيل للخــروج مــن نفــق التخلــف الا 
بمواكبــة أداء العلــم، وماحقــة الابداع الســندي 
المســتمر في حقــول المعرفــة كافة(.)المصــدر 

ــها( ــة نفس ــه، الصفح نفس
ــاؤلات  ــك تس ــب هنال ــذا المطل ــام ه في خت
ــو  ــي( لا تخل ــا الرفاع ــدة يطرحه وإشــكالات ع
ــة( وفي  ــامية المعرف ــي )لإس ــدٍ موضوع ــن نق م
تقديــري تتمثــل هــذه التســاؤلات والإشــكالات 
حــد المحــز فيــا يمحــو إليــه مــن نقــد لأصحاب 
بإيجــاز  وهــي  المعرفــة،  في  الاتجــاه  هــذا 
ــات 170-165( ــه، الصفح ــدر نفس كالآتي:)المص

الوثوقيــة والاطــاق في إســامية المعرفــة 
تنتــج تهافتــاً في منطلقاتهــا ففــي حــن تشــدد 
إســامية المعرفــة عــى انهــا ترتكــز عــى تحريــر 
المعرفــة مــن التحيــزات والــرؤى والمواقــف 
الاعتقاديــة البيئيــة تتــورط هــي في تبنــي رؤيــة 
ــوع  ــن ن ــة م ــور الى بيئ ــة تتط ــة اعتقادي بيئي
آخــر، لان المعرفــة عندهــا تصطبــغ بهويــة 



67 مجلة الفلسفة )26(

ــة. ــة وأيدلوجي ديني
ــة  ــامية المعرف ــروع إس ــل م ــاذا يتجاه لم
الراثيــة  للمعرفــة  الاجتاعيــة  الأطــر 
بالخصــوص، ويعمــل عــى تعميــم الأفــكار 
والمفاهيــم الراثيــة المنتجــة في البيئــة الإســامية 
فأيــن  كافــة-  والازمــان  للعصــور  وتأييدهــا 
هــي المراجعــة النقديــة للــراث؟ ولمــن ينتــر 
في  يرفــون  حــن  المعرفــة  أســلمة  دعــاة 
تبجيــل الــراث ومديــح أعامــه في ظــل الهجــاء 

المتواصــل للعلــوم والمعــارف الحديثــة؟
الاجتاعيــة  العلــوم  تجريــد  يفــي  الا 
الحديثــة مــن مناهجهــا وأدواتهــا  الغربيــة 
ــا،  ــة ومرتكزاته ــا الاصطاحي ــا ومعاجمه ولغته
ــم  الى نفيهــا وتفريقهــا مــن محتواهــا، ومــن ث
ــي،  ــض منطق ــلمتها الى تناق ــة اس ــي عملي تنته
اســتناداً الى ان أهميــة العلــم تعنــي موضوعــه؟

المعرفــة  إســامية  دعــاة  يــرح  حــن 
بــأن العلــوم والمعــارف لا تنطبــق إلا بحالــة 
ــددة،  ــة مح ــة وثقافي ــا بري ــة وجغرافي معين
دون  مــن  يصــر  فأنهــم  خاصــة  وهويــة 
المعرفــة مــن طبعتهــا الشــاملة، أي أن العلــوم 
لتنــوع  شــعباً  لديهــم  تتحــدد  والمعــارف 
الهويــات والمعتقــدات والأديــان والخصوصيــات 
الحضاريــة. فالمعــارف في نظرهــم بيئــة مــا خــا 
إســامية المعرفــة، فهــي كونيــة عامــة شــمولية.

ومــن العلــوم الحديثــة تنبثــق رؤيــة للعــالم 
جديــدة، وهنــاك فــرق شاســع بــن الرؤيــة 
القديمــة والرؤيــة الجديــدة، نحــو لا يمكــن 
القــول معــه ان العلــم الحديــث يمثــل تواصــا 
ــمُ  ــق العل ــد انبث ــم، فق ــي القدي ــلأرض العلم ل
الحديــث مــن رؤيــة الانســان البديلــة للطبيعة، 

انبثقــت في  والانســان والحيــاة هــي رؤيــة 
فضائهــا مكاســب العلــم ومنجزاتــه فـــ الســؤال 
ــتطيع  ــو كيفتس ــة ه ــذه النقط ــاسي في ه الأس
بنــاء منظــور علمــي حديــث للعــالم والانســان 
والطبيعــة، مــا دمنــا ننهــل مــن الرؤيــة الراثيــة 
التقليديــة التــي يريــد جاعــة إســامية المعرفة 

ــذل؟ تكرارهــا بأســلوب مبت
ربمــا تمثــل )إســامية المعرفــة( تعويــض 
نفــي للمســلم الضائــع الــذي لم يحقــق ذاتــه 

ــوم. ــالم الي في الع
لمــاذا تتخــذ آثــار ابــن يتيمــة مرجعيــة 
شــاملة لجاعــة إســامية المعرفــة، عــى الرغــم 
مــن ان اراء ابــن يتيمــة في العقيــدة والتفســر 
وعلــوم القــرآن والفقــه وغرهــا مــا دل عــى 
ــي  ــق التاريخ ــي للأف ــا، آراء تنتم ــق بعضه عم

ــا؟  ــا حاجه ــاش فيه ــذي ع ال
في  المعرفــة(  )إســامية  دعــوة  أليســت 
مضمونهــا قضيــة فلســفية ترتبــط بتفســر 
ماهيــة المعرفــة ومصادرهــا وصدورهــا وقيمتها 
في المرتبــة الأولى، كــا ترتبــط عضويــاً بمباحــث 
التــي  الدراســات  ان  غــر  العلــم،  فلســفة 
ــن  ــا م ــة لم تقاربه ــذه القضي ــاة ه ــا دع يكتبه
منظــور فلســفي، مضافــاً الى عدماســتيعابهم 
ــاء  ــة والعرف ــار الفاســفة والمتصوف ــدي لأث النق
والمتكلمــن والمناطقــة، مــع ان مراثهم يشــتمل 
عــى اراء تتســم بالتنــوع في تفســر طبيعــة 

ــا. ــا وقيمه ــة، ومصادره المعرف
شــيدو إســامية المعرفــة وكأنهــا ضرب مــن 
ضروب موقــف تســلعي، يهــدف الى هيمنــة 
الإســامين عــى مــا تبقــى مــن معطيــات 
العقــل والخــرة البريــة، بعــد هيمنتهــم عــى 
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ــتنكار  ــن الاس ــاً ع ــا، فض ــاة الدني ــم الحي معظ
ــرة. بالآخ

لمــاذا لم تتشــكل حتــى اليــوم النــواة الحنيــة 
لعلــم اجتــاع إســامي، أو علــم نفس إســامي، 
أو علــم اقتصــادي إســامي... بالرغــم مــن 
مــي أكــر مــن ربــع قــرن عــى هــذه الدعــوة؟

ــري في  ــاج فك ــود انت ــن وج ــم م ــى الرغ ع
الحــوزات في النخــب وقــم وغرهــا، وعــى 
الرغــم مــن تنــوع الأفــكار الخافيــة التــي 
يزخــر بهــا راهــن التفكــر الدينــي في الحــوزات 
ــامي لم  ــر الإس ــي للفك ــد العالم ــر ان )المعه غ

ــك؟  ــن ذل ــداً ع ــزل بعي ي
ــامي  ــر الإس ــي للفك ــد العالم ــل المعه تواص
ــة في  ــامية المعرف ــرة لإس ــاولات المبك ــع المح م
اعــال )محمــد باقــر الصــدر- محمــد حســن 
ــائي- مرتــى مطهــري- محمــد نقيــب  الطباطب
العطــاس، و د. حســن نــر- ومحمــد أبــو 

ــم. ــد... وغره ــاج حم ــم ح القاس
لمــاذا تهُمــل في مــروع )إســامية المعرفــة( 
ــة  ــج ماهي ــن، التــي تعال مباحــث فلســفة الدي
ــن، ومجــالات  ــه، وجوهــر الدي ــن وحقيقت الدي
الديــن وحــدوده، وآفــاق انتظــار الإنســان مــن 

الديــن، ومــا هــي التجربــة الدينيــة وغرهــا.
هــل يمكــن تحديــث التفكــر الدينــي مــن 
دون الســعي لتحديــث علــم الــكام، وفتــح 
بــاب الاجتهــاد في أصــول الديــن، والســعي 
ــولات  ــض مق ــن بع ــر م ــا تتع ــه ثيلوجي لصياغ
التــي كرســت صــورة  التقليديــة،  الالهيــات 
مربحــة للألــة، مشــقة مــن نمــوذج الطغــاة 
والحلفــاء والســاطن والعمــل عــى بنــاء علــم 
ــه.  ــا صــورة رحمــة للإل كام جديــد- يصــوغ لن

لأن الانســان بطبيعتــه لا يســتطيع ان يــود الهــا 
ــا؟ً  مرعب

المعرفــة  إســامية  عــن  حديــث  أي  ان 
ــي  ــة الوع ــل لطبيع ــبقه تحلي ــن دون أن يس م
وكيفيــة تكويــن المعرفــة، ثــم تحديــد مــا هــو 
بديهــي منهــا والــذي يتبنــى وتشــتق منــه 
المعــارف الإنســانية، وهــو حديــث يكشــف 
عــن القيــاس في اســتيعاب أســاليب التفكــر 
الوضــوح  عــاد  زمــن  في  منطقيــاً،  الســليم 
ــن  ــز ب ــكل تميي ــضروري ل ــرط ال ــي ال المنهج

الــكام العلمــي الجــاد وبــن التخليــط.
الخاتمة

التــي  التناقضــات  الرفاعــي عنــد  يقــف 
وقعــت فيهــا جاعــة إســامية المعرفــة . منهــا: 
الوثوقيــة والاطــاق في إســامية المعرفــة في حن 
أنهــا تشــدد وتركــز عــى تحريــر المعرفــة مــن 
ــا  ــة عنده ــل المعرف ــا يجع ــك م ــزات وذل التحي

ــة. ــة وأيديولوجي ــة ديني ــغ بهوي تصطب
يبــن الرفاعــي الفــرق الشاســع بــن رؤيتــن 
ــة  ــن رؤي ــق م ــث تنطل ــة حي ــوم الحديث . العل
إســامية  تنهــل  حــن  في   ، للعــالم  جديــدة 

ــة. ــة الراثي ــة التقليدي ــن الرؤي ــة م المعرف
كــا هــو معلــوم ان مــاغ وصلنــا مــن علــم 
حديــث اليــوم هــو نتــاج للراكــم عــر التأريخ ، 
فالمناهــج والنظريــات وأدوات المعرفــة تطــورت 
عــر العصــور .وبالتالي فــإن أي محاولــة لتجريد 
الغربيــة  والأنســانية  الاجتاعيــة  العلــوم 
وأدواتهــا  لمناهجهــا  تجريــد  هــو  الحديثــة 
ولغتهــا ومعجمهــا الاصطاحــي ومرتكزاتهــا 

ــا. ــن محتواه ــا م ــة تقريبه وبالنتيج
توصــل الرفاعــي الى قناعــة تامــة بــأن لا 
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ثمــة هويــة دينيــة للعلــم والمعرفــة ، فالمعــارف 
والعلــوم الإنســانية مشــركة بــن جميــع ابنــاء 
البــر. كــا يؤكــد بــأن لا جــدوى مــن البحــث 

ــم. ــة للعل ــة أو أيديولوجي ــة ديني ــن هوي ع

الهوامش
)*( )المعهــد العالمي للفكر الإســامي(:   <?>
ــاح  ــدان الإص ــل في مي ــة، تعم ــة فكري مؤسس
الفكــري باعتبــاره منطلقــاً للمــروع الحضــاري 
الإســامي المعــاصر، مــن ابــرز مؤســي المعهــد: 
العلــواني  جابــر  وطــه  الفاروقــي  إســاعيل 
ــة الى دعــم  ــو ســليان إضاف ــد أب ــد الحمي وعب
الكثــر مــن المفكريــن الإســامين مثــل محمــد 
الغــزالي، ويوســف الفرضــاوي، ومحمــد عــارة 
ــن  ــل م ــد بتموي ــس المعه ــد تأس ــم. وق وغره
انشــاء  تــم  المســلمن(  )الاخــوان  تنظيــم 
المعهــد في )بنســلفانيا( ثــم انتقــل مقــره لبــى 
)هــردن( مــن ضواحــي واشــنطن في الولايــات 
المتحــدة الامريكيــة. بــدء المعهــد كحصيلــة 
بــدأ  الــذي  الفاروقــي(  )إســاعيل  لنشــاط 
ــد خروجــه  ــم بع ــراق ث ــي في الع ــر قوم كمفك
فهــاء  جمعيــة  أســس  المتحــدة  للولايــات 
ــد  ــس المعه ــا أس ــلمن، وبعده ــاع المس الاجت
العالمــي للفكــر الإســامي في العــام 1981م. 
كــا للمعهــد الكثــر مــن الفــروع في كثــر مــن 
ــارس  ــا يم ــة. الإســامية وغره العواصــم العربي
ــد ينظــر. ــا انشــطته المتنوعــة. لمزي مــن خاله
kachaf.com والموســوعة الحــرة ويكبيديــا.

)*( منهــج )الجمــع بــن قراءتــن( هــو   <?>
ــون  ــراءة الك ــي وق ــراءة الوح ــن ق ــع ب )الجم
والجمــع بــن القراءتــن تقــوم عــى ان الكــون 
ــم، وان  ــادي المجس ــوق الع ــه المخل ــاب الل كت
القــرآن كتــاب اللــه المنــزل، وان الكتابــن في 
ــاذا  كل منهــا مــؤشرات= تهــدي الى الآخــر، ف
كان القــران الكريــم قــد اشــتمل عــى اكــر مــن 
المــؤشرات التــي تدعــو بنــا الى النظــر في الكــون 
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والتدبــر في قضايــاه وبــذل الجهــد في اســتنباط 
يقــوم  التــي  الأساســية  والقواعــد  قوانينــه 
عليهــا، فــان في الكــون دعــوة ماثلــه للوصــول 
الى القــران الكريــم( ينظــر: طــه جابــر العلــواني: 
مقدمــة في إســامية المعرفــة، دار الهــادي، ط1، 

ص55. 2001م، 
للمنظومــة  الرفاعــي  رؤيــة  ان   )*(  <?>
الفقهيــة بانهــا تتســع لــكل نظــم الدولــة تنتمي 
ــة الرفاعــي حــول  ــا رؤي ــات. ام ــرة البداي الى ف
الديــن والدولــة الــن تختلــف تمامــاً، فهــو ينظــر 
ــة،  ــة مركب ــرة اجتاعي ــا )ظاه ــة بانه الى الدول
واصفــاً إياهــا بأعمــق واعقــد مؤسســة ابتكرهــا 
)الدولــة  بنــاء  تعــذر  يــرى  كــا  الانســان- 
ــن  ــد الدي ــا يقص ــن( وهن ــع )الدي ــة( م الحديث
ــص عــى  ــذي ين ــاه الكامــي والفقهــي، ال بمعن
ــل  ــلم، والرج ــر المس ــلم وغ ــن المس ــز ب التميي
والمــرأة، والســيد والعبــد، فمثــل هــذا المفهــوم 
يتعــذر في  أيضــاً  للرفاعــي  للديــن، والــكام 
ــوم  ــتقاق المفه ــي اش ــي والكام ــة الفقه منطق
الحديــث للمواطنــة الــذي يعرفــه بنــاء )دولــة 
ــي ان تتســاوى  ــة يعن ــوم المواطن ــة، مفه حديث
حقــوق الــكل بوصفهــم منتمــن لوطــن واحــد، 
أســاس  عــى  البــر  بــن  فــرق  دون  مــن 
معتقدهــم او جنســهم او لونهــم او طبقتهــم- 
وعاقتهــا  الحديثــة،  الدولــة  حــول  لمزيــد 

ــن. بالدي
)**(لم يكــن )الرفاعــي( الوحيــد الــذي   <?>
توصــل الى نتيجــة عــدم جــدوى في البحــث عــن 
هويــة دينيــة للعلــم، ففــي شــهر فرايــر 2018 
ــراني )رضــا داروي أردكاني(،  اعــرف المفكــرُ الإي
ــر 84  ــو بعم ــية، وه ــا بالفارس ــالة نره في رس

عامــاً، مفادهــا )بأنــه وقــع ضحيــة )وهــم( كل 
حياتــه في بحثــه مــن دون جــدوى عــن هويــةٍ 
محليــةٍ ودينيــةٍ ضائعــةٍ للعلــم(، ان الفــرق بــن 
ــك في  الرفاعــي واردكاني، هــو ان الأول ادرك ذل
ــك في  ــأدرك ذل ــر ف ــا الأخ ــرة، ام ــه المبك بدايات
ــار:  ــد الجب ــي، عب ــر. ينظــر: الرفاع ــة العم نهاي
الديــن والاغــراب الميتافيزيقــي، مصــدر ســابق، 

ص131.
ــا  ــون ب ــع )مؤمن ــه م ــوار ل )*( في ح  <?>
حــدود، مؤسســة دراســات وابحــاث( في ســياق 
حديثــه عــن )أوهــام الهويــة والخصوصيــة( 
ــد(  ــرأني فري ــل ق ــوان جي ــن )عن ــد ع وبالتحدي
مرحلــة  )في  الرفاعــي  يقــول  قطــب  لســيد 
مبكــرة مــن حيــاتي كنــت احــد ضحايــا اناشــيده 
الحايــة التعبويــة، وبالأحــرى ضحيــة لمــا نســج 
ــول  ــوص لا تق ــن نص ــائه، م ــه وانش ــى نهج ع
شــيئاً، ســوى انهــا تخلق تخيــات واوهامــا تنوم 
الشــباب وتغرقهــم في أحــام مخــدرة، تكــن 
معهــا عقولهــم عن التفكــر، وتلبــث في اجازات 
طويلــة، تعجــز فيهــا عــن ادراك مــا يحفــل بــه 
ــق،  ــد وتركيــب عمي الواقــع الراهــن مــن تعقي
ــر  ــه الع ــل ب ــا يحف ــاء لم ــتطيع الاصغ ولا يس
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ــة  ــم الجاهلي ــة(: )أفحك )*( )الجاهلي  <?>
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